إشراقات من سورة البلد

د/ سيد دسوقي حسن

وقفت حائراً حول الاستعمال القرآني لكلمة البلد والبلاد والبلدة والقرية والمدينة والبادية، وخرجت من هذه الحيرة بمجموعة من المفاهيم التي ارجو أن يراجعني فيها من يشاء من أهل العلم.

فالقرية مثلاً مجتمع ومكان يتميز بوحدة نسيجه الاجتماعي والسياسي والعقيدي ما عدا لحظات ظهور المبشرين والمنذرين، وقد تكون القرية مستقلة بذاتها أو تابعة لكيان أكبر منها.

والمدينة مجتمع ومكان به خطوط اجتماعية وعقيدية مختلفة، وقد تكون مستقلة بذاتها او تابعة لكيان أكبر منها.

والقرية والمدينة قد تحيط بها مجتمعات سكنية من البدو لا يخضعون لسلطتها، مجتمعات تسمى البادية، وهم يعيشون عيشة قاسية تؤدي بكثير منهم إلى غلظة القلوب وتوحش العادات وتورث كثيراً منهم نفاقاً في قلوبهم أشد من نفاق أهل القرية وأهل المدينة.

والبلد مجتمع ومكان يمكن أن يكون به أكثر من قرية وأكثر من مدينة وتحكمه قوى مركزية أكبر من القوى الجزئية التي تحكم القرى والمدن، والبلدة هو المكان في البلد وخاصة احواله التنموية.

وكما أن الله تبارك وتعالى حذرنا من طريقة عيش الأعراب في البادية، فقال: "الأعراب أشد كفراً ونفاقاً واجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليك حكيم"

في المقابل أثنى الله على الذين يعيشون في بلد آمن عيشاً حلالاً فاستهل سورة البلد بقسم عظيم "لا أقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ووالد وما ولد" 

إن نعمة العيش في بلد تجد فيه طعامك وشرابك ولباسك وتسعى فيه في أمن نعمة عظيمة، وأنت لا تسعى فيه لنفسك فحسب وإنما للأجيال القادمة من بعدك، فوالد يسعى في الأرض لأولاده، وأولاده يحملونه في الكبر ويسعون لأبنائهم من بعدهم. 

وليكون البلد بلداً لابد أن يكون عنده سعة مكانية وسعة سكانية ونظم اجتماعية وسياسية وقيم أخلاقية ومرجعية غيبية، ولذلك فبناء بلد ما يتطلب من أبنائه أن يعيشوا في كبد وسعي دائم ومشي في المناكب والصعوبات ونظم استغفارية تراجع الأعمال ليل نهار وتعرضها على الأفكار والاستراتيجيات . وليعلم كل إنسان ويسترجع قول الله تعالى : " لقد خلقنا الانسان في كبد " ثم إنه في سعيه في هذه الحياة لابد أن يضع قدرته في خدمة الخير ولا يحسبن أن لن يقدر عليه أحد، فالله قادر عليه، ثم إنه مؤتمن على ثروات الأرض فلا يهلكها لبدا كما نفعل نحن اليوم مع ثرواتنا ثم نباهي بإنفاقنا السفيه، وفي النهاية لابد أن نعلم أن الله رقيب علينا وأنه يرى أعمالنا كاملة.

من أجل ذلك لابد أن يتذكر الإنسان نعم الله عليه وما حباه به من قدرات جسدية.. لساناً وشفتين، وقدرات عقلية يميز بها طريقه في الحياة، وليستخدم ذلك كله في أمرين: التحرير والتنمية، فتحرير النفس البشرية من كل ما يقيدها في الحياة هو الأمر الأول ثم بعد ذلك تتجه هذه النفوس المحررة لتنمية الأرض واستخراج خيراتها حتى تطعم الناس جميعاً وليس فقط القادرين على التنمية وإنما هناك حق معلوم لليتامى القريبين منا وللمساكين من حولنا.

فالتحرير والتنمية هما العقبة في طريق الإنسان التي ينبغي ان يقتحمها بجسده وعقله "فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتيماً ذا مقربة او مسكيناً ذا متربه" هذه هي العقبة في بناء البلاد ... التحرير والتنمية.

والمؤمن يفعل ذلك بإيمان راسخ هو وإخوانه متواصين بالصبر ومتواصين بالمرحمة .. وهؤلاء هم أصحاب الطريق الصالح ... أصحاب الميمنة.

أما الذين يسرقون الشعوب ويأكلون أموالهم ويأخذون ركازهم  ويخططون لإستعبادهم وقهرهم فهم أصحاب المشئمة ... عليهم نار موصدة ليس في الآخرة فحسب وإنما كذلك في الدنيا.

"" اللهم اجعلنا من أصحاب الميمنة وأرزقنا القدرة على اقتحام العقبة لفك الرقبة وتنمية بلادنا وتحريرها من أيدي البغاة "" ......... آمين

